الخبرات الدولية للحصار

1. الديمقراطية والصدمة والألم النفسي

د. أسد الله ريحا – أفغانستان

ثلاثون عاما من الحرب في أفغانستان، خاصة أثناء الغزو السوفييتي في عام 1979 حين تعمدوا محاولة كسر صلابة الشعب الأفغاني من خلال فرض ثقافة غريبة تماما باسم "الديمقراطية والإنسانية".. لكن الإنسانية الحقيقية هي غطاء لفعل الخير أكثر منها كلمة جميلة. 

أكثر من مليوني أفغاني استشهدوا، مليون أفغاني أصيبوا بالإعاقة بالإضافة إلى ست ملايين أفغاني اضطروا إلى ترك بلادهم والعيش كلاجئين في بلدان أخرى. لم يكن الاكتئاب الذي يؤدي إلى اضطراب كرب ما بعد الصدمة بالنسبة لهؤلاء اللاجئين بسبب الخبرات الطويلة مع التعذيب وسوء المعاملة فحسب، وإنما أيضا بسبب قلة الدعم الاجتماعي، والاضطرار إلى مواجهة ثقافة غريبة ومواجهة تحليلا نفسي غير ملائمة نتيجة لعد الوعي بالفروق الثقافية ا1افة إلى قصور في كفاءة المترجمين وكافة النتائج السلبية التي ترتبت على وجود الجيش السوفييتي. في ذلك الوقت كان الأمر جليا بأن من يتحدثون باسم الإنسانية كانوا يفتقدون إلى كل إنسانية. لكن الشعب الأفغاني، بما فيهم الشباب، أدركوا أن عليهم الدفاع عن أسرهم إلى جانب انخراطهم في الصراع الاجتماعي ونضالهم من أجل الحرية ومن ثم أجبر الروس على الانسحاب والعودة إلى ديارهم. 

في ذلك الوقت أنشأنا مركز الطوارئ الطبي المتنقل مدعوما بدعم لا نهائي وصداقة حقيقي من قبل البلدان الأخرى، ومن بينها على وجه الخصوص النرويج. خلال خمس سنوات على أ{ض المعركة في جلال أباد تمكن المركز من إنقاذ 4200 جريحا.

أثناء الاحتلال السوفييتي تسببت آلة الحرب الحديثة في الكثير من المشكلات والصدمات النفسية للشعب الأفغاني. فقد تسببت قنابل النابالم والقنابل الانشطارية إضافة إلى التعذيب تسببت في ارتفاع معدلات الاكتئاب والسلوك العدواني والكوابيس وتذبذبات المزاج والضغط النفسي. إن تدمير منازلنا وبلادنا لم تقتصر فقط على ممتلكاتنا المادية وإنما شملت أيضا رموزنا التي تعبر عنا كبشر وشعب له ثقافته وتقاليده المختلفة وقيمه وأسلوبه في الحياة. 

مع ذلك فقد تكيفنا وتأهلنا لأن السوفييت عجزوا عن سلبنا قوتنا المتمثلة في ثقافتنا وقيمنا التقليدية وديننا. لكن الرعاية لا تكون دائما كافية لمداواة هؤلاء الذين شهدوا المعارك عن قرب كما أن الكثيرين منهم قضوا بفعل شدة الضغط. 

لكي يتمكن الناجون من الاستمرار في الحياة سوف يحتاجون إلى استعادة كرامتهم وشعورهم بالتحكم في حياتهم وثقافتهم ووضعهم الاقتصادي إضافة إلى أسلوبهم في الحياة. 

إنني شخصيا أعترض على الاعتقال والتعذيب لأنني مؤمن بالله؛ مثل السمك في الماء تمكننا من التأقلم حيث تبقى لنا قدر من الماء نعوم فيه. 

في الوقت الحاضر وبعد 11 سبتمبر بدأ زمن جديد بنوع جديد من الغزو لبلادي الحبيبة. إننا الآن نشهد وضعا تراجيديا حيث مياه ثقافة على وشك أن تجف. مرة أخرى تسعى القوى الخارجية إلى حقن ثقافتها وأجسادها الغريبة في أفغانستان، بعضها متنكرا في زي الإسلام والبعض الآخر بالدولار والمادية الفجة. إنهم أكثر ذكاء هذه المرة كما أن تأثيرهم أقوى من تأثير قوات الغزو السوفيتية. السؤال الجوهري هو: كم يستطيع الإنسان أن يتحمل قبل أن يخضع؟ إننا في أفغانستان لم نتأهل تماما بعد ذلك لأن الشفاء الفردي يستدعي تحسنا في الوضع الاجتماعي. لقد وقفنا صامدين بعد الغزو السوفييتي، لكن جهاز مناعة ثقافتنا كان لازال مثبطا حين بدأ الغزو الجديد؛ كذلك فإن شعبنا ينزف هذه المرة ونحن نسعى إلى مداواة الجراح وضحايا حقول الألغام في القطاعين الشرقي والغربي، لكننا ندرك أن الجراح النفسية مستعصية على العلاج هذه المرة. مع فقدان البوصلة وانعدام الملاذ جفت مياة حضارتنا وفقد تاريخنا دلالته. كيف يمكن أن نشرع في التأهيل إذا كنا قد فقدنا موطننا الثقافي. 

إن التجربة الأفغانية تكشف بوضوح أن الوقاية إضافة إلى علاج الصدمة النفسية ليست عملية تقنية مع أعداد من المرضى. على المداوي، على الطبيب أن يقبل التحدي بأن يحمي ويعيد بناء الثقافة. بدون ماء يموت السمك. بدون هدف سوف تضل قافلة المقاومة طريقها.  

2. كسر الحصار : تجارب المصالحة من مدرسة المشروع الأوربي علي الحدود

ر. روفرديتو، ف. مورغي، ف. دي كوردوفا و ب. إنغيلري

تتطرق هذه الورقة الي العلاقة الناشئة بين الأوضاع المادية والسياسية والثقافية وبين احتمال وجود المعاناة وعدم الراحة النفسية. ويزودنا تحليل كسر الحصار وتجارب المصالحة بأدوات مفيدة من المهم ان نستوعبها منها : التاثير المحتمل لهذه الشروط علي الرفاه الإجتماعي والنفسي، والطرق المرنة المحتملة، وممارسات المنع.

وبشكل خاص، فإننا سوف نقدم نتائج البحث الأوربي الذي يركز علي ممارسات المنع، وكيفية ادارة الصراعات وطرق المصالحة التي نفذت في المدارس التي تقع في المناطق الحدودية وبالتحديد، فإن البحث سوف يركز اهتماما أكبر على الحالات في بيلفاست (الأمم المتحدة ) و جورايزا (أيطاليا ) وتشترك هذه المدن بتجربة من الصراع العميق المتاصل علي الرغم من تنوع خلفياتهم التاريخية و علي الرغم من تعاطيهم طرقا مختلفة من المصالحة. إن وجود صراع وانقسام بسبب الدين كما هو الحال في (بيلفاست) و نوعاً أخر من الصراع المادي والسياسي كما هو الحال في جورازيا لهو شئ مثير للاهتمام. 

إن ممارسات كسر الحصار وطرق التسوية المقدمة من خلال هاتين الدراستين ستكون الأساس المعتبر علي صعيد العمليات النفسية الإجتماعية المشتركة في الهوية والبناء الثقافي. إن التركيز سوف يكون علي دور المؤسسة والنشاطات المعطاة للأطفال والشباب. إننا نؤمن بأن المقارنة بين مثالي بيلفاست وجوز ريا سوف تكون مساهمة ذات معني مضافاً إلي تعريف "الممارسات الحسنة" وبنظرة خاصة  إلي دلالات مستوي المنع وبضغط خاص علي عملية الوعي المتزايد علي المعاناة وعدم الراحة النفسية. 
3. أعراض الصحة النفسية ما بعد الصراع: دراسة مجموعة من الحالات المرضية في غرب بلفاست
اليزابيت سكوماتشر، باتريسا كامبل، مانيش جوبتا، مركز بيل فاست للرعاية الصحية والاجتماعية، بيل فاست، شمال ايرلندا، بريطانيا

خلفية تاريخية: لقد تم التعرف تدريجيا علي تأثير الصراع العسكري علي الصحة النفسية.  فبعد انتهاء مرحلة  النزاع، فإن مصادر الصحة النفسية المجتمعية قد تواجه محن وعقبات  قد تؤل إلي تأخر في التعرف علي الاضطرابات النفسية وعلاجها. تعاني منطقة شمال ايرلندا من صراع مرير دام مدة ثلاثين عاما. وعلي الرغم من ذلك، نجد القليل من الأبحاث الاكلينكية النوعية التي تدرس اثر هذا الصراع علي الناس في وسط تلك المحنة العاتية. 

عرض الحالة: نتطرق هنا بالدراسة إلي سلسلة من حالات المرضي الذين يسكنون في غرب بيل فاست ويعيشون في خضم ذلك الصراع. بعض من أولئك الناس سوف يشاركون بنشاط في الدراسة والبعض الأخر سيكون جزءا منها نظرا لتعذر الوصول إلي المنطقة التي يقطنون بها. بينما يشكل العدد عقبة رئيسية، فإننا  سنتعرض لتجارب شخصية مختلفة ووجهات نظر، وأعراض مختلفة للاضطرابات النفسية والطرق المختلفة للعلاج. سوف نقارن مابين التشابه والاختلاف في تعقيد تلك المجموعة من الأفراد الذين تعرضوا للصراع.
الخاتمة: إن ذات الصراع من الممكن أن يؤثر علي أفراد مختلفة بطرق مختلفة أيضا. قد نحتاج لاستخدام مصادر متباينة لإدارة أعراض مرحلة مابعد الصراع وذلك بمقارنتها بشعوب لم تتعرض لأزمات وصراع. 
4. بيئة الاحتجاز للأمم المتحدة والمتهمون بالضلوع في جرائم الإبادة الجماعية أمام محكمة جرائم الحرب برواندا في أروشا - تنزانيا

د. مايكل أوكيتابوي أونوكوكو، طبيب النفس والأعصاب ورئيس وحدة الصحة النفسية في مرفق الأمم المتحدة للاحتجاز التابع لمحكمة جرائم الحرب برواندا

أدرك مجلس الأمن أن انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني ارتُكبت رواند وعليه فقد أنشأ محكمة جرائم الحرب برواندا يوم 8 نوفمبر 1994 لمحاكمة المسؤولين عن عمليات الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في روندا بين الفاتح من يناير وحتى شهر ديسمبر 1994.

وبعد أن برزت الحاجة للأحكام والقوانين التي تحكم وتنظم إدارة وحدة الاحتجاز لأولئك المحتجزين الذين ينتظرون محاكمتهم أو استئناف الأحكام الصادرة بحقهم وضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وخاصة فرضية البراءة، أُسس مرفق الأمم المتحدة للاحتجاز يوم 26 مايو 1996 في أروشا بتنزانيا كمنشأة احتجاز لمن يشتبه في اشتراكهم في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت عام 1994 في رواندا.

هذه الدراسة الوصفية التي أُنجزت في وحدة الصحة النفسية التابعة لمرفق الأمم المتحدة للاحتجاز باستخدام المعلومات المتوفرة لديه منذ افتتاحه يوم 26 مايو 1996 وحتى تاريخه تناقش المواضيع التالية:

تحديات تقديم الرعاية النفسية للمتهمين بارتكاب هذه الأعمال الوحشية والحفاظ على عملية تتسم بالاحترام لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في نفس الوقت

الأوضاع النفسية للمتهمين
التفاعل بين هذه البيئة الوقائية وإدارة مرفق الأمم المتحدة للاحتجاز
وعلى الرغم من أداة الأمان والجانب العلاجي لبيئة مرفق الأمم المتحدة للاحتجاز، فإن السجن لا يزال له أثار نفسية سلبية على المحتجزين تؤثر في عملية إدارة المنشأة. ولكن وحدة الصحة النفسية قد نجحت في رفع معنويات المحتجزين مما يسهم في مشاركتهم في جلسات المحاكمة وفقاً لأقل المعايير الدولية.
okitapoy@un.org and okitapoy2001@yahoo.com
5. من غزة إلى جوانتانامو: نحو بناء حركة جديدة لحقوق الإنسان

د. نانسي موراي

في يناير 2007 حذر جون دوجارد المتحدث الخاص باسم الأمم المتحدة بأنه ما لم يبدي الغرب "التزاما حقيقيا نحو حقوق الإنسان الخاصة بالشعب الفلسطيني"، فإن حركة حقوق الإنسان العالمية برمتها "سوف تكون مهددة ومحاطة بالخطر". قد لا نختلف على أن أقوى رمزين لهذه الخيانة لحركة حقوق الإنسان اليوم تتمثل في غزة وجوانتانامو. 

سوف تسعى هذه الورقة إلى وضع حصار غزة في سياق مرحلة ما بعد 11 سبتمبر التي وضعت حركة حقوق الإنسان برمتها في وضع خطر. في غزة دفعت الولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه انتخابات ديمقراطية ثم قامت بدعم السياسة الإسرائيلية في توقيع العقاب الجماعي على مجمل السكان لكونهم لم يحسنوا الاختيار.

مثلما هو الحال في غزة تحت الحصار فإن جوانتانامو ما هو إلا معمل لاختبار أحدث التقنيات المصممة لكسر الإرادة الإنسانية وفرض الخضوع التام. 

لقد أصبحت كلمة جوانتانامو رمزا لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بداية من ممارسة التعذيب إلى الاعتقال لفترات غير محدودة إلى التخلي عن الشروط الأساسية لضمان عدالة الإجراءات الواجبة الواردة في القانون الدولي ودستور الولايات المتحدة. 

إن مساهمة مهنيي الصحة النفسية في التحقيقات القسرية التي صاحبت "الحرب على الإرهاب" بما في ذلك في جوانتانامو مثلت تحديا أخلاقيا للأخصائيين والأطباء النفسيين في الولايات المتحدة. فعلى حين اعتمدت الجمعية الأمريكية للطب النفسي سياسة تمنع أعضائها من المشاركة في تلك التحقيقات إلا أن الجمعية الأمريكية لعلم النفس والتي تضم حوالي 150 ألفا من الأعضاء رفضت اعتماد سياسة مماثلة. 

اليوم، إذ تدخل "الحرب على الإرهاب" التي شنتها الولايات المتحدة عامها الثامن، ما الذي نحتاجه لإعادة الاعتبار لمعايير حقوق الإنسان؟ هذه الروابط الوثيقة بين العسكرية الأمريكية وعلماء النفس الأمريكيين، كيف ستؤثر على روح المهنة؟ أي إمكانيات هناك لإحداث تغيير في اتجاه الإدارة الأمريكية الجديدة؟ وكيف يمكن بناء حركة حقوقية عالمية قوية دعما للحقوق الفلسطينية ولوضع حد لحصار غزة؟

6. عقيدة الصدمة : صعود الرأسمالية الكارثية
الكاتبة نعومي كلاين – كندا
فجرت نعومي كلاين الأسطورة في كتابها الشهير "عقيدة الصدمة" بأن السوق الحرة العالمية قد انتصرت ديمقراطياَ. وكشفت النقاب عن الفكر والمال والأيد الخفية التي كانت وراء أزمات العالم وحروبه المستمرة خلال العقود الأربعة الماضية. حيث يعتبر كتاب "عقيدة الصدمة" الرواية الجاذبة للأنظار حول كيف أن سياسات السوق الحرة الأمريكية قد سيطرت على العالم وذلك من خلال استغلال كوارث ومصائب الدول والشعوب.
فقد كشف السيدة كلاين النقاب عن قانون جديد في مرحلة تعد الأخطر و الأحلك في الحرب الأهلية في العراق. هذا القانون من شأنه أن يسمح لشركة شل والشركة البريطانية للبترول المطالبة باحتياطيات النفط الهائلة في البلاد....

 وقد قامت إدارة بوش في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر مباشرة بإسناد ما يعرف بمهمة "الحرب على الإرهاب" إلى الحراسات الخاصة في العراق....وبعد كارثة تسونامي التي قضت على سواحل جنوب شرق آسيا أدخلت هذه الشواطئ لمزادات علنية لمنتجعات سياحية. 

اكتشف سكان نيوأورليانز المشتتين نتيجة إعصار كاترينا أنه لن يتم إعادة فتح المساكن العامة والمستشفيات والمدارس.....وتعتبر هذه الأحداث أمثلة حية  على ما يعرف ب "عقيدة\مذهب الصدمة", والذي يعني بدوره: استغلال حالة الاضطراب والضياع العامة الناتجة عن حوادث كارثية ضخمة كالحروب والهجمات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية لتحقيق السيطرة الاقتصادية عن طريق فرض ما يسمى ب" العلاج بالصدمة". ففي بعض الأحيان وعندما لا تنجح أي من الصدمتين الأوليين في القضاء على المقاومة، عندها يطبق ما يعرف بالصدمة الثالثة :(وهو إما الزج في زنزانة كهربائية أو إطلاق بندقية من طراز تاسير في الشوارع).
واستنادا إلى البحث التاريخي وأربع سنوات من الاطلاع على تقارير حية في مناطق الكوارث ، يظهر مذهب الصدمة بوضوح كيف أن الرأسمالية الكارثية –وهي الشرارة المستعرة سريعا لإعادة هندسة وبناء المجتمعات التي لا زالت تعاني من الصدمة-لم تبدأ في 11 أيلول / سبتمبر 2001. حيث تعود آثار الكتاب منذ خمسين عاما ، لجامعة شيكاغو برئاسة ميلتون فريدمان ، والتي خرجت العديد من أبرز المحافظين الجدد والمفكرين الليبراليين والذين لا يزال تأثيرهم قويا في واشنطن حتى الوقت الراهن.
وكشف النقاب عن روابط مفاجئة ، مستمدة من الصلات بين السياسات الاقتصادية ، "الصدمة والرعب" والحرب السرية التي تمولها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في التعذيب الكهربائي والحرمان من الحواس في الخمسينيات، والبحوث التي ساعدت في كتابة كتيبات التعذيب المستخدمة اليوم في خليج جوانتانامو.

إن مذهب الصدمة يتبع تطبيق هذه الأفكار على الرغم من تاريخنا المعاصر ، تظهر فيه تفاصيل مثبتة كيف أن بعض أحداث الماضي القريب كانت متعمدة ، ومن بين الأماكن التي كانت تعد مسارح نشطة لمذهب الصدمة: انقلاب بينوشيه في شيلي في عام 1973 ، الحرب على جزر فوكلاند في عام 1982 ، ومذبحة ميدان السلام السماوي في عام 1989 ، وانهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 ، الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 وإعصار ميتش في عام 1998.
7. محاصرون في بريطانيا
فيكتوريا بريتين كاتبة وباحثة مستقلة - بريطانيا

هذه الورقة هي بمثابة دراسة لثمانية أسر مسلمة تعيش في انجلترا. بعضها اعتقل عائلها في معتقل جوانتانامو لفترة خمس سنوات، وبعضها حددت إقامته في المنزل لفترات تتراوح ما بين 12 و 22 ساعة يوميا إضافة إلى تقييد الزيارات إلا من أفراد بعينهم تحددهم وزارة الداخلية البريطانية وبعضها يواجه أوامر الترحيل إلى بلاده التي تركوها لاجئين أو الترحيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

المنهج: مقابلات وزيارات منزلية للأسر على مدى أربع سنوات ي بعض الحالات ولفترة لا تقل عن سنة في كل الحالات. 

تركز الورقة على آثار تلك الظروف الحياتية شديدة الصعوبة على الصحة النفسية للنساء وبدرجة ما على الصحة النفسية للأطفال. النساء اللاتي شملتهن الدراسة فلسطينيات من الأردن (2)، بريطانيا/الهند (1)، فرنسا/السنغال (1)، مصر (1)، بريطانيا/باكستان (1)، بريطانيا/ليبيا (1) والأردن (1).أما الأزواج، وفي حالة الأخ وفي أخرى الابن، من فلسطين والسعودية والجزائر ومصر وليبيا وبريطانيا/باكستان والعراق.

النتائج:جميع النساء كن يعانين من العزلة الشديدة في بداية دراستي وسوف توضح الورقة كيف تبدل ذلك في بعض الحالات. تمثلت أكثر المشكلات شيوعا في الشعور بالاكتئاب الشديد واضطراب النوم والشكاوى الجسدية والاغتراب عن المجتمع المضيف والصعوبة في التعامل مع الأطفال. 

استخدمت النساء أساليب مختلفة للتأقلم وقد نجحن في ذلك بدرجات متفاوتة، اعتمادا على عوامل مختلفة مثل المستوى التعليمي والدعم الأسري عن بعد وتوقع الشدة (في حالة الفلسطينيتين على وجه الخصوص) إضافة إلى نمط الشخصية على المستوى الفردي. 

الهدف من الدراسة هو مساعدة النساء ومحامييهن على تخفيف شدة العيش في بريطانيا بالنسبة للأسر وخاصة الأطفال. 
